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  الشكل الجديد 

  

                                                                                 بعــد أن بحثنــا فــي المميــزات الماديــة للشــكل الســينمائي، وشــرحنا فكــرة الحيــز وفكــرة الصــورة 
                                              شــهد بأركانــه المكانيــة والزمانيــة والفاصــل الزمنــي                                             والصــوت ووســائل التعبيــر والتكبيــر والتكــوين والم

                              واختيار المعلومات وتقسيمها. 

                                                                             ومجرد تعداد هذه العناصر يكفي لكي يثبـت أن السـينما شـكل جديـد وأصـيل لحكايـة القصـة 
                                                                          يختلـــف عـــن الأشـــكال الأخـــرى كـــاختلاف الأوبـــرا عـــن القصـــة القصـــيرة أو المســـرحية عـــن القصـــة 

                                                    ف عـن الظـن أن هـذا الشـكل الجديـد لـيس سـوى تحـوير طفيـف عـن                           الطويلة (وبـذلك يجـب أن نتوقـ
                                                                                    الطرق الأخرى التي تحكي بها القصة). وبدلا من أن نحمل هذا الشكل الجديد بالأخطاء والقواعد 
                                                                                التــي تتصــل بــالفنون الأخــرى لابــد أن نعتــرف لــه بحيــاة وشــكل مســتقلين ولكــي نوضــح هــذه النقطــة 

                                                 المميزات المادية لكل شـكل مـن الأشـكال الثلاثـة لحكايـة                                   أكثر ق يكون من الأفضل أن نقارن بني 
         القصة. 
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  الفيلم  المسرحية  الرواية  

ــد إلــى        الطول     ١٠                    لا حــد لــه مــن مجل
        مجلدات

       دقيقة     ١٢٠-  ٩٠       دقيقة     ١٥٠-   ١٢٠

      تمثل      تمثل      تحكى               تقديم الحوادث

             ً مشهدا تقريبًا    ٩٠   إلى    ٦٠   من         تقريبا    ١٠  –   ٣        محدد من           لا حد له              عدد المشاهد

           ً محدد نسبيًا      محدد         لا يحصى            الشخصيات      عدد

    حر    حر    حر               استخدام الوقت

                        حـــــر فـــــي التقـــــدم  أو الرجـــــوع              تقديم الوقت
                        إلى المستقبل أو الماضي

             ٕ         إلى الأمام وإلى الخلف             ٕ         إلى الأمام وإلى الخلف

           ً ليس ضروريًا           ً ليس ضروريًا           ً ليس ضروريًا                  الفواصل الزمنية 

    حر       محدود     حر                اختيار المكان

       محدود       كامل      حر         الحوار        استخدام 

        مكتومة        مكتومة        موصوفة                 أفكار الشخصيات 

         لا توجد          لا توجد         موصوفة              أفكار المؤلف
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  الفيلم  المسرحية  الرواية  

         لا توجد             ليس ضروريا        موصوفة                     الروابط بين المشاهد

                       بالبرنـــــــامج الـــــــذي يـــــــوزع مـــــــع         موصوفة                     غرض الزمان والمكان 
           المسرحية 

                            ليس بالطريقة المباشرة إلا في 
          العناوين

        موصوفة     اعث         عرض البو 
           سيكولوجيا

               من خلال الأحداث               من خلال الأحداث

     مهم        لا يوجد         لا يوجد           التكبير 

            جلسة واحدة             جلسة واحدة             غير محدود              وقت الجمهور

             جلسة واحدة           مستحيلة         ممكنة                 إعادة القراءة 

                                                       ملحوظة (أصبحت الإعادة الآن ممكنة باختراع الفيديو كاسيت)

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٤  

  

                                                           غة فـي تصـوير التشـابه أو الاخـتلاف بـين هـذه الأشـكال الفنيـة. وهنـاك      ً              وكثيرًا ما تحدث مبال
                                                                                   عدد قليل من الكتاب ممن يعرفون كل فن من هذه الفنون معرفة أكيدة، وتفضيل مؤلف لشكل من 
ً                  الأشكال الفنية لا ينتج حتمًا من أنه أكثر خبرة فيه. إن هذا التفضيل يرجع أيضًا إلى مزاجه الذي                                                 ً                       

ً      ً قد يفضل شكلاً معينً                                                                           ا، والقائمة التي تـأتي فيمـا بعـد تعنـي فقـط بـالمميزات الماديـة لكـل مـن الروايـة           
ـــا علـــى البنـــاء                                                                  ً      ً              والمســـرحية والفـــيلم، وعلينـــا ألا ننســـى أن خلافـــات هـــذه الأشـــكال تـــؤثر تـــأثيرًا  حيويً

                                الدرامي لكل فن من هذه الفنون. 

 ً             تمًــا، ممــا يعطــي                                                               ولــو أننــا نظرنــا فــي هــذه الجــداول لاتضــح لنــا الشــكل فــي الروايــة لــيس مح
                                                                                  المؤلف حرية أكثر في حين أن المسرح محدود يقيد المؤلف بشكل ضيق على حـين أن الفـيلم هـو 
                     ً                                                         ابـن الروايــة والمســرح معًـا لأنــه يجمــع بـين صــفات مــن هنـا وصــفات مــن هنـاك ولــه صــفات جديــدة 

        أخرى. 

       وتقـــديم                                                                         فـــالفيلم يشـــبه الروايـــة فـــي حريـــة الزمـــان والمكـــان ويشـــبه المســـرح فـــي طولـــه المحـــدد 
                                                                                   الأحداث وانعدام عرض أفكار الشخصيات وأفكار المؤلف وانعدام الجمل الوصفية أو الاعتراضية 

                                                                           أو الرابطة. ولابد أن يفهم الجمهور الفيلم كما يفهم المسرحية في جلسة واحدة. 

                                                                                أما الصـفات الجديـدة فهـي منـابع المعلومـات التـي تختلـف فـي الفـيلم عنهـا فـي المسـرحية أو 
                                                                     فمشاهد الفيلم أكثر من مشاهد المسرحية، ولكنها أقل من مشاهد الرواية.          الرواية. 

                                                                           وتختلف كذلك في انتقاء المعلومات وطريقة التكبير واستخدام الفواصل الزمنية. 

                                                                      والفـــيلم بغـــض النظـــر عـــن بعـــض الصـــفات المشـــتركة لـــه شـــكل جديـــد مســـتقل عـــن الروايـــة 
                                         فيلم هـو المسـرح الـذي يمكـن أن ينتقـل إلـى أي                                             والمسرح وليس هذا تعريفا ولكن مجـرد توضـيح. فـال

                                                                             مكان يختاره المؤلف. وهذا يعني أن الفيلم يمكن تصوره برغم أنه قد يكون ملحمة. 

ً       ً                   وعلــى المؤلــف الــذي يبتــدئ التــأليف ألا يظــن أنــه يعــالج شــكلاً مســتويًا مــن أشــكال الفنــون.                                                    
                    حريــة مطلقــة. ولابــد أن                                                              فســرعان مــا تــتحطم أوهامــه حــول مــا يتصــوره مــن تمتــع الســينمائيين مــن

                                                                                  يتحقق من أنه يتعامل مع اختراع له مميزات كبـرى وعيـوب كثيـرة فـي نفـس الوقـت. ولسـوف يشـده 
                                                                                 هـــذان الطرفـــان المتناقضـــان. وســـوف يواجـــه مشـــكلة مســـتمرة تتنازعـــه مقدرتـــه ورغباتـــه ولكـــن هـــذه 

                                                            الإمكانيات وتلك القيود تكمل بعضها الآخر وتتصارع في كل مشهد. 
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                                                                     مــنح إمكانيــات عديــدة لابــد مــن اســتغلالها لأنهــا موجــودة ولكــن الشــكل الخــاص لهــذا          والفـيلم ي
                                                                                 الفــن الجديــد يحتــوي علــى عــدة عقبــات تقــف فــي وجــه كــل إمكانياتــه. فبــالرغم مــن أنــه يملــك عــدة 
                                                                                      وسائل للتعبير إلا  أنه تنقصه بعض أهم هذه الإمكانيات. وبالرغم من حريته في استخدام المكان 

                                           هناك صعوبات في طريقة عرض الزمان والمكان.               والزمان إلا أن 

                                                                    وهذا ما يستدعي أن يدرس طبيعة السينما بعناية حتى يتغلب على قيودها. 
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